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 التقم حب مبعثرة كتابه مادة يرض وإنما ، والتنا-ق
 ذكرنا. الذى الشامل البسيط

 أديا كان بل ، التيق بإد،ى مؤرخًا يان م التقرى أن ذلت
 لنا يتول وإغا ، اقد أو عةق أو مؤرخ أنه زعم لا وهو ؟ تقط

 يعى ولا اتنق ما والشذور الملومات من ورد فقط ناقل إنه

 فى للترى أن نثر ذلك مع ولكنا". تغتيتما أو تمحيمما
 تبث حاسة حرار: بأن بالأخص ونشر ، توبة شخمية كتاء

 الأندلى ءن بكتب الترى أن ذلك ؟ الأندلسية الحف هذ. من
 ذكرات كانت تقد غ« ولا وأى اكبابا يضطرم روح

 و{يكن ، الترب ق مقارمة حية عمره ى زال ما الأندلى

 يد ى الها الأندلى سقوط عل قرن من أكر مفى قد
 ادث بالذات للقرى عمر ى وتع لقد بل النصرانية اسبانيا
 الوريكييت» د أق هو ، الشجية كرت الذ فذ، أذك

 م(١٠١٧-٢١٦٠٩ سنة )ق اسبانيا من التنصرن المرب أو
 عل أرغوًا المبيد الأندالى النمب بقية م المتنمرون والمرب
 عشرات التق عند مهم وندت وقد ؟ الأندلس سقوط بمد التنمر
. الاسلام إلى معلمهم وعاد ، وقواعده الرب ثنور إل الألوف
 وشمد ، بفاس بومثذ وهو ، الؤسية تمةU ا هذ. القرى وشهد
 كرت الذ هذ. وزكت ، التنصر الدرب أولنك من أرتا

 نقمه ذ وأذكت ،4 ;ار5 أعق نفه ف الؤلة والشاهد
 المجيد ضها وما الأندلى تارغ عن التنقيب شنف ريب بلا

 ازاهرة وأيلها
 تدمنا،6 القاهرة ق الأندلس من كتابه القرى وضع وقد
 القرى لنا ويقول. الشرب ق مواد. سمام جع تد كان ولكنه

 ، وآدابها وأحوالها الأندلس ارخ ى إتتقيب شبابه منذ عى إه
 ا5 ز ولكه وأنفها، ااراد أغزر من،اجمه ج استخر وإنه

 ، مها القليل سوى الرحلة جين ممه يتمحب وم ، الترب
 لنا ويقول. كرته بنا علقت وأشياء ، سودها أوراق ومها

 وأف، الترضي فياك جع ما خلقه ما حفر. د4 دإ أبنا:
 الترى كان وإذا ؟».•. ألباب ومرت ، عيون به لقرت

١٣٦ س ا الطبج تفح ن ذلاك إل الفرى اشارة راجع(١)
٦١٧ س2 ج المادت هذا عن الفرى حدث راجع(٢)

·٧ س١= الطب نفع)(

 الأندلس مؤرخ القر
 وتراثه حياته

 عنان اله، عبد مهد لأستاذ

٢
 مخمص كبيرن، تسمين إل الأمدلى عن كتابه الفرى يقم

 للتعريف والثانى ، وآداها وتاريخها إلأندلى للتعريف أو
 الأول فيعل أبواب، نغانية عل قم كل ويشتمل الحطيب. با

 ، وطارق مومى يد عى وفتحها وجنرافيها الأندلس وسف
 ووف ، الطواثت ومارك أمية وبى الولاة عهد قى وتاريخها

 بإراحان التعريف ثم ، ومتنزهاتها وضواجها ومعاهدها قرطبة
. الأندلس عى الشرق من والوافدن ، الشرق إلى الأندلس من

 تار&الصراع نم ومناو.\، ومنشورها آدابالأندلى واستمراض
 ى الأخير وسقوطها النمرانية واسبانيا الأندلس ين الأخير

. الطيب، إن نشأ: عل الثان القم ويشمل. التمارى يد
 ، وناه حى والمحن الأحداث من لى وما المجد طربق في وتدرجه
 كية3ل ا ا)سائل من اليه وجه وما ، وأشياخه أساتذة وذكر

 دثر. ورسائله كثبه من كبر: ومقتانات ، عمره كار أ ومن
 ، عنه الآخذن تلامذة بمض وذكر مؤلناه وذكر ، ونلمه

 ودميته أولاد. ذكر ثم
 تم كل ، ضخمة جلدات أربة ه الكتاب ويشل

 حجمه ناحية من مواء حيحة موسوعة تدمنا6ك فمو ؟ تجلدن

 الأبواب هذ. من إب كل ق يحشد القرى أن ذلك ؟ عتو!ه أو
 والسائل والوثائق والشذور الاومات مر كترا المامة

 لقرى ويجرى•• بأسر كتابا يضارع ا كل وياد ؟ والمختارات
 ومن ، موقف إى موقف من بقارئه فينتقل الاستطراد قاعدة عى

 شجون توقه حا أخرى إى تميد: أو رسالة أو شذرة
 والو:نائق الماومات أم حديثه خلال ترد وقد. وارواة الكلام
 المقرى ينقل الأحيان من كثير وى. ورودها ينتظر لا حيث

 إلتظم القرى يمى ولا ؟ بأسره أركتاً( بأسرما رسالة الينا



١٢٤٧  الرسالة

 .مظمها عرد غطوط آلان عشرة محو الاسكورال ى بذلك
 ، النفيس التراث بهذا نزلت محنة ولكن٤ الأندلس تاث من
 معام والهمت ،١٦٧١ سنة الأسكورال ى النار شبت فقد

 هذه ضمن وبقيت! ألفين سوى مها يبق وم ، المرية الكتب

 ى ومنا إى لازال زيدان مولاى كتب من عدة المجموعات
 الأكورال
 ااى الأندلسية الآثار اختفاء ى السر هو نتقد فيا وعذا

 وقد ؟ القرى عمر ى ومكاتبه النرب قواعد ا حنل كانت
 سنى بن بفاس مقامه أثناء مذكرات ودون مادته لقرى جع

 من منك ،'وكان(٢١٦١٦-١٦٠٣)١٠٦٧٥-١٠١٣
 بجراجمة يظفروا أن جيله أداء من استطاعوا الذن أولئك أواخر

 بنوع انتفع اقرى أن عل بدل وما. به والانتفاع التراث هذا
 ينقل آه ، فقدت التى زبدان مولاى مكتبة ق إلراجمة خاس

 هذه مان كانت الغرد زوق ان مستد من وحيدة نسخة عن
 مظم يستق وكذلك ،" الأكورال ق زال ولا المجموعة
 كتاب من التنصر الغرب وعن غرناطة سقوط عن دوايته

 وجيدة نخة ومنه» نصر بنى دولة انقضاء ى المصر أخبار«
٢ الأكورال ن أيا

 نقل التى المددة الصادر لاستعراض هنا القام يتم ولا
 إن قرل أن ويكز٤ لأغا نال وما مها، ماناع ، الترى ما

 قد غمها ينقل التى الية الأندلسية الفادر من كبرة طائفة
 الكبير حيان ان تاريخ ذلك ومن ؟ معالما ودرست اختفت

 بشكوال وان ، والجارى ، اليدى وقارخ ، الأندلى مؤرخ
 من بقيت وقد ، ا{مطيب لان عديدة وكتب ، وغير"م وازانى

 منذ ووجدت أخير] تشرت مغيرة قطعة حيان ان تارغ
 وفيا ، بسام لان الذخر: كتاب من كامة نخة إلنرب أعوام

 الجايلة المادر تلك من بشىء الحديث البحث يظفر م ذلك عدا
3 و ففله اليوم زبد بخاء عنها القرى إلينا ينقل الى
 كتاء أمة

 و#«

 التقرى( مقال) الاسلإمية للعارف دارة ى .وننال لن(١)
 القرن أواخر ف بجهول اؤلف وهو- الكتاب هذا نعر(٢)

 التشرتن أحد بناية المانى

 جمه ما أن رب فلا ، كتاله شمنه ما مادته م القليل بهذا يعى
 الذى التليل هذا لأن ذلك ، جدًا غزر] كان الأملية الواد من

 ه ن م الواد مر· حافلة مجموعة ذاه ق هو الطيب» تفم« ضمته

 وآدابها الأندلى ترع ى الضياء أغذم تلق الى الخانة واذ:ائن

 النقل هذا ى له ولكن٤ وممنف ناتل القرى إن قلنا وتد
 الشذور عشرات إلينا قل فقد ؟ يتدر لا نفلا والتصنيف

 تقل ل ، اليوم لما وجود لا جلية أمدنية ممادر من واوأئق

4 اليوم حى بأسوها نظفر ولم بددت بمها وكتبا رسائل إلينا
 ااراجع هذه من الأبد الى لحرمنا ونمنيةما بنقاما عناةالقرى واولا

 القرى عمر حتى الأتمى النرب كان ولقد. المامة والوثائق

 الرب، مكاتب وكانت ؟ الأدي الأنى لراث متودع أعظم
 بكثير المهد ذلك إل عامرة ، السعديين الأشرا مكبة ولاسا

 فاس سلطان زيدان لولاى وكان ؟ النادرة الأندلسية الآتار من
 انتفع وقد ؟ النادرة الكتب بجمع خاص شنف القرى لنمد

 ولكن ؟ شاء ما وقيد منه واغترف المائل، التراث بهذا المقرى
 ذك بقليل بمد:ذ معظمه بدد قد التراث هذا أن أيناً الطاس

 أه الينا يخيل حادث زيدان دولاى عمد أواخر ق حدث قد أه
 المفن أن وذلك ؟ الأندلسية الآار بضياع ببائر: علافة ذو

 الكتب م بآلاف مشحونة كامنرية أسرت الأباية

 ؟ اسبانيا إى شحنها وحلت ، ندان لولاى المارة والتحف
 الواة عن قالا الحادث ذلك اى تاريخه فى اللاوى ويشير

 غنت الأمبنيول تراسين إن منوبل «وتال: فيقول ، الأسبانية
 جلها من نقية ارT فيه زيدان لطان كبا الأإم بمض ق

 ذلاك»"» والنلفةوغير والأدب الدن كتب سفرمن ثلاةآلاف
 فيليب عمد ق كان الطادث هذا وقوع إن الأسبانية الوإة وتقول

 دقع أله والظاهر٤(٢١٦٢١-١٥٩٨ اسبانيا) ملك اثاك ء
 ين العلائق اضطراب اشتد حينا((١٦٢٠)٥١٠٣- عوستة

 كتب ج نقد حال أى وعل الشريفية والملة اسبانيا

 إلى ، نوعما من #وعة أننس ديب بلا وهى ، ذيدان مولاى
 الراث بقية جانب إى الأسكوريال در ق وأودعت ، اسبانيا

 لأجتمع ، غرناطة سقوط منة فيه مودعة كانت التى الأندلى

١٢8 س٢ ج الأنى الفرب دول أخار ى الاستقماء(١)



١٢٤٨ ا)سالة

 ا

» وغيرها ،» الأمين المادى أعاء ق المين

 أها وارجح ؟ القاهرة ق كتبه معظ القرى كتب وتد
 الترى لأ ، الطيب نفح قبل مظمها كتب أو جيما كتبت

 المجتمع ف يحتل الترى وكان ؟ رأينا٤ طويلا كتابته بمد يش م
 به ماوسفه هنا نذكر أن وبكى ؟ رنيمة مكانة الأدى القاهرى

. الغرب حافظ«: قرن نصف بنحو ذك بمد ترجه الذى المحى

٤ البدهة وقوة الذهن وسناء ، القريحة جودة ى تظر، مد
 ومجزًا ، والحديث والتفسير الكلام عل فى إهر: غاية وكان

 يكتب القرى أن وازاتع ،»" والحأشرات الأدب ق بإهرأ
 ق البلاغة بنزار: له يشهدان ، ساحر وبان ، قوى بأساوب

 قوى امحطاط عرحلة فيه يجوز المرى الأدب كان عمر
4ا5٣

5 ام» المطيب نفح« كتاب ولاق مطبعة أخرجت وتد
 من جاعة وكان كر:؟ أجزاء أربة ن(١٨٦r) م١٢٧٩ ف

 لاخراج ذلك قبل عملت قد دوزى الملامة رأسهم عل الستشرقين

 ين إلأندلى اناص وهو الطيب نفع كتاب من الأول القم
Atalcstes sur L'histoire a عتوان ع١٨١ و١٨ ٥ سنى

et La literature des Arabes d'Espagne، اللمة لهذه وميد 
 بعد بالقاهرة الطيب نقح وطبع ؟ للمقرى برجة دوجا المستشرق

. ولاق طبة نسق عل أينا أجزاء أربة فى مرة من كر أ ذلك
١٩٢٢٤ سنة ق الإض أزهار من الأول الجزء تونى ق ونشر

 الثنا حمن« كتاب مثل ، الأدية القرى آثار بمض ونشرت
 ف١84٠ سنة ى وظءرت ، )القاهرة(» جى عمن المفر ى

 بقل الطيب نفح من الأول للتم ملخصة انكليزية رجة لندن
 تارح«: عنوان محت يننجوس الدون الاسباق التشرق

The Hbماف ry ot the MoHmed  «و٥ أسبانيا ى الاسلامية الدول
inق Denstein in sورجم ، تيمة وفهارس بتعليقات مقرونا 

 ق فستنفد مشل مستشرق من أكر ذكر:ام من غر للمقرى
 اريغ« ق وروكان )لإلالايية( ، المرب -ورخو« كنابه
 ن بروننال ليق والأستاذة( أينا )لإلأنانية» المري الأدب
 هؤلاء غير وآخرون )الفرنسية(،» الأشران مؤرخو« كتاء

 هنانه انت فيم لد منو( العل- البث )تم
 ن

 الصر وسلافة ، بذها وما٣٠٢ أس الأثرج خلاصة راجع(١)
 لأثر خلامة ن المى(w)٠٩١ س

 الاض، أزهار« كتابه الأندلى عن الترى بمجهود ويتصل
 لتجة منسمه كبير سفر وهو ؟ عياض» القائى أخبار ق

 نحر عى ، آثاره واستعراض ، السبى عياض الكبر الفقيه

 يستطرد أه يد الحليب نفح ق الحطيب إ عن يكتب ما
 بمض إلينا وينقل ، شى شجونا الحديث ن ويذهب ، كادته
 الوريكين وارع غراطة بقوط التملقة والوثائق الأقوال

 أمية وإيجازها قلها عى الوثائق ولمذ. ، التمر المرب أو
 مذا ن الإسلامية الواة من إلينا انتهى ما لأنهاكى ، اسة

 >وادمها يمض شهدوا للمأساة معاءرن أقوال وى ، الوطن
 الأندلبين من الأخرى النفة ق أخبارها عموا أو بأمهم
 معاصرى من أه يظهر لجمول رسالة مها ؟ النرب عإى الوافدن
 ، السلين ازاء لمهوده تشتالة ملك نقض يمانها غرناطة سقوط

 السلين كزاء لا والقهر الارام وسائل من التمارى وما!تخذ.

 اخالنين جل )التفتيش( التحقيق عاً$ فرضته وما ، التنعر على
 أعد الباس لان طويلة قتميدة ومها ؟ الروعة المقويات "من

 عنوا,ا الهجرى التاسع القرن ن النرب عداء أحد الدقون

 ومها ؟ الأندلس فها بى» المراء بأخذ الثراء الوعلة«
 أندالمى كتها رسالة وحى اسة، تاريخية أبية ذات وثيقة أينا

 الترا± سلطان الثاى بإزيد إلى ، غرناطة سةوط عقب متنمر
 ويث ، التنمرن العرب إخوانه لنمر: ويستصرخه يستنيثبه

 المرب يصيب ما ، كته دكا من ارغم عى التبر توى شعر ق له
٤ وعقؤاه مطاردته ودائع التحقيق ووان أهوال من التنمرن

 ى القرى إلينا ينقلها الى والشذور الوثائق من وغيرها وهذه
 بنقلهالا القرى عناية ولولا ، أمولها ضاعت قد ارباض أزهار

 ها ظفرا
 أن يد• التقرى فزاث ما أم ا الكيرا الأزان ومذان

 اتعى والدينية الأدية والمائل الكتب من آخر جبنا لقرى
 ، المنة» أهل عقائد ى الدجنة إضاءة د: ذلك ومن ؟ معظمه إلينا

 حدن«». الأنام بغر المتشرفة الفعال مدح ق التما فتح«

» التمر أخبار ق المتمر تطف«». جى عمن المفو فى الثنا

 الماطر الآس روض«. دمشق» أخبار ف النشق عرف«

 الدر« وفاس». كش مرا أعلام من لقيته من كر ذ ق الأتناس


